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 السياسة العمرانية 
 والعلاقات الاجتماعية 

في المغرب
Urban Policies and Social Relations  
in Morocco

مـــلـــخـــص: تــهــدف هـــذه الـــدراســـة إلـــى تــحــلــيــل الــســيــاســة الــعــمــرانــيــة، ونــوعــيــة الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة 

فــي أحــيــاء الــمــدن المغربية الــكــبــرى، فــي إطـــار صــيــرورة الــتــمــدن الــكــثــيــف؛ فــالــتــحــولات العمرانية 

ــيـــزة لــهــذه  ـــيــــة الـــمـــمـ ــــا وأنــــمــــاطًــــا ســـلـــوكـــيـــة جـــــديـــــدة. والــــســــمــــة الأســــاسـ فــــرضــــت مـــجـــتـــمـــعًـــا وثــــقــــافــــة وقــــيــــمً

الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة الــمــتــبــادلــة هــي الــفــردانــيــة واســتــبــداد الــحــمــيــمــيــة، وهـــي ســمــة مــازمــة للنظام 

أيــضًــا نتيجة الشكل الإيكولوجي  الـــذي فرضته الإدارة الاســتــعــمــاريــة، وهــي  الــجــديــد  الــرأســمــالــي 

ــــال الـــــمـــــحـــــدود لــــمــــديــــنــــة كــــــبــــــرى، مــــــتــــــروبــــــول، أو لـــمـــديـــنـــة  ــــمـــــجـ  لـــلـــتـــكـــتـــات الــــبــــشــــريــــة الــــكــــبــــيــــرة فــــــي الـ

عملاقة، ميغابول.

الـــكـــلـــمـــات الـــمـــفـــتـــاحـــيـــة: الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة، الــســيــاســة الــعــمــرانــيــة، الـــمـــدن الـــكـــبـــرى، الــمــغــرب، 

الفردانية

Abstract: This study analyzes urban policies and the nature of social relations 
in the neighborhoods of large Moroccan cities in the context of the ongoing 
intensive urbanization in Morocco. Urbanization has imposed a new society, 
culture, values, and modes of behavior of which the fundamental feature is 
individualism. Such features accompanied the new capitalist system that was 
imposed by the colonial administration and was also a product of the ecology 
of large human conglomerations confined within the space of a big city, the 
metropolis, or a giant city, the megacity.
Keywords: Social Relations, Urban Policy, Big Cities, Morocco, Individualism
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مقدمة
تنطلق هـــذه الــــدراســــة))) مــن فــكــرة يــعــبّــر عــنــهــا الــمــثــل الألــمــانــي الــقــديــم: »إن تــنــفــس الإنـــســـان هــواء 

الــمــديــنــة يــجــعــلــه حـــــــرًا«. وبـــالـــفـــعـــل، فــــإن مـــا يــتــيــحــه مـــجـــال الــمــديــنــة مـــن »خــــــروج مـــن الــعــشــيــرة إلــى 

المجتمع« يعني بزوغ استقلالية الفرد عن الجماعة، كما جاء في مؤلف فيردينان تونيز )1855 - 1936())).

 دفع التعمير الكثيف للمدن الأوروبية خلال نهاية القرن التاسع عشر بعض المفكرين إلى تحليل الأوضاع 

الفرد،  بــزوغ  تتضمن  فالحداثة  الكبرى؛  المدن  في  الجديدة  الاجتماعية)))  العلاقات  المتغيرة، خصوصًا 

الــدم والقرابة،  التقليدية المبنية على روابــط قبلية وعلاقات   )communauté( أي الانفصال عن العشيرة

للمرور إلــى مجتمع حضري رأسمالي. يذهب تونيز، في خضم التحولات العمرانية السريعة، إلــى حد 

إقامة تعارض بين نظام قديم )العشيرة( ونظام جديد )المجتمع( أفرزته الرأسمالية، فكتب في سنة 1887، 

وبكثير من الحنين إلى الماضي: »إن المجموعة هي الحياة المشتركة الدائمة والحقيقية، أما المجتمع 

فــهــو سطحي وســريــع الـــــزوال. تفهم الــعــشــيــرة كــأنــهــا كــائــن حـــي، ويــفــهــم المجتمع كــأنــه مــجــمــوع ميكانيكي 

ونتاج صناعي«))). فإذا كانت العشيرة تطغى عليها علاقات شخصية وتلقائية، ويقويها القرب المجالي 

)علاقات الجوار( والقيم الدينية والأخلاقية واللغة )أو اللهجة( المشتركة التي تكاد تكون متجانسة، فإن 

.(anonymat social) المجتمع يتميز بعلاقات اجتماعية يطغى عليها عدم التعارف بين الأشخاص

غــيّــر الــتــمــدن الــســريــع وفــــرْض نــظــام رأســمــالــي عــقــانــي فــي الــمــغــرب فــي أوائــــل الــقــرن الــعــشــريــن كــثــيــرًا من 

مــامــح الــحــيــاة الــمــغــربــيــة، الــثــقــافــيــة مــنــهــا والاجــتــمــاعــيــة والــمــجــالــيــة، لــكــن لــم يــاحَــظ فــي الــمــدن المغربية 

الكبرى إعادة إنتاج التكتلات الريفية أو القبلية في المجال الحضري. لقد كانت التجمعات المجالية 

العرقية تقوم دائمًا على وحدات صغيرة )عائلية( إلى حد ما. وهكذا أصبحت المدينة الكبيرة عبارة عن 

بــدأت تفرض نفسها بصورة  فسيفساء من تفاعلات عــدة، اجتماعية وعرقية وثقافية ولغوية متباينة. ثم 

تمركز مجالي لأفراد لا يتعارفون في ما بينهم، حيث يصبح المقيمون بالمدن غرباء بعضهم عن بعض.

 كان معدل التحضر في المغرب ضعيفًا في أوائل القرن العشرين، إذ كان يمثل حوالى 8 في المئة قبل 

أن تفرض الإدارة الاستعمارية سيطرتها على البلاد )1912   -   1956(. ثم انتقلت نسبة التمدن في غضون 

خمسين سنة )1960   -   2014( من 29 في المئة إلى أكثر من 60 في المئة، وربما تفوق الـ 70 في المئة 

المدن  للتخطيط. ويمثّل سكان  السامية  للمندوبية  الرسمية  أفــق سنة 2030، بحسب الإســقــاطــات  فــي 

السبع الكبرى في المغرب أكثر من 41 في المئة من مجموع السكان الحضريين، و 25 في المئة من 

مجموع السكان))) لسنة 2014.

))) الشكر الجزيل للأستاذ الحسين سحبان على مراجعته اللغوية للنص واقتراحاته المفيدة.

(2) Ferdinand Tönnies, Communauté et société: Catégories fondamentales de la sociologie pure, introduction et 
traduction de J. Leif ([s. l.: s. n.], 1922), Accessed on 12/5/2010, at: http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.tof.com.

معينين  أفـــراد  بين  والمستمر  المتكرر  الــتــواصــل  يــحــددهــا  متبادلة،  تُبنى على معرفة  كــصــيــرورة  الاجتماعية  الــعــاقــة   ))) يمكننا تحديد 

وفي مجال معين.

(4) Tönnies, p. 7.

))) بحسب الإحصاء الرسمي الأخير للسكن والسكنى الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في الرباط، 2014.
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نتج من هذه التحولات العمرانية مجتمع وثقافة وقيم وأنماط سلوكية جديدة. وكما كتب الاقتصادي 

أن تكون  مــن دون  مــن مناطق مختلفة،  الآتــيــة  البشرية  الجماهير  فــإن  ويــرنــر صومبار )1863   -   1941(، 

مرتبطة بأي روابــط اجتماعية، نُقلت إلى مناطق معينة، وأُمــرت بالعيش فيها وتدبير شؤونها في حدود 

استطاعتها. يعني ذلك قطيعة تامة مع ماضيها، وتدميرًا لجميع العلاقات التي تشدها إلى مكان ولادتها 

وإلـــى الــقــريــة الأم والــعــائــلــة والـــعـــادات الــمــألــوفــة))). وقــد اقــتــرنــت الــســلــوكــات الــفــردانــيــة بالنظام الرأسمالي 

الذي فرض عقلانية جديدة خلال الفترة الاستعمارية، وهي أيضًا نتيجة الشكل الإيكولوجي للتكتلات 

البشرية الكبيرة في المجال المحدود للمدينة الكبرى، المتروبول، أو المدينة العملاقة، الميغابول...

الــدار  ارتــبــط ظهور قيم جــديــدة أســاسًــا بالتدخل الاستعماري فــي المغرب منذ سنة 1907 )فــي مدينتي 

ــــر والــحــســاب  الــبــيــضــاء ووجــــــدة(، وفـــرْضـــه نــظــامًــا اقــتــصــاديًــا جـــديـــدًا يــرتــكــز عــلــى الـــســـوق والــتــنــافــســيــة والأجـ

تــتــمــيــز  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــعـــاقـــات  طــبــيــعــة  أن  ســـنـــرى  ونـــحـــن   .((()temporalité) وأهـــمـــيـــتـــه  بـــالـــزمـــن  والــــوعــــي 

بهشاشتها وسطحيتها داخـــل أحــيــاء الــمــدن الــكــبــرى. ولا بــد مــن الإشــــارة كــذلــك إلـــى أن هــاجــس الــرابــط 

ا أساسيًا بالنسبة إلى المسؤولين السياسيين، خصوصًا منهم الذين يدبرون قطاع  الاجتماعي ليس همًّ

السكنى والــتــعــمــيــر، ولا بالنسبة إلـــى الــوســطــاء الــعــقــاريــيــن والــمــهــنــدســيــن الــمــعــمــاريــيــن الــذيــن ينتمون إلــى 

القطاع الخاص أو القطاع العام.

جرى طرح إشكالية الرابط الاجتماعي وبزوغ الفرد في أدبيات العلوم الاجتماعية منذ »الثورة الصناعية« 

في القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من أن كارل ماركس )1818 - 1883( لم يأخذ بعين الاعتبار، في 

مــعــرض بــلــورتــه نظريته بــشــأن الــنــظــام الــرأســمــالــي الــجــديــد، تأثير صــيــرورة التحضر الــســريــع فــي العلاقات 

الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة؛ بــل أبـــرز انــعــكــاس آثـــار الــعــاقــات الإنــتــاجــيــة الــرأســمــالــيــة الــجــديــدة عــلــى الــعــاقــات 

البورجوازية  »لعبت   : الأنانية  والحسابات  »الــبــاردة«  الشخصية  »المصلحة«  تحددها  التي  الاجتماعية 

في التاريخ دورًا ثوريًا تمامًا. فحينما استولت على السلطة، حطمت جميع العلاقات الاقطاعية الأبوية 

والعاطفية، ومزقت دون رحمة جميع العلاقات المعقدة المتنوعة التي كانت تشد الإنسان الاقطاعي 

إلـــى مــن هــو طبيعيًا أعــلــى مــنــه مــقــامًــا بــصــورة طبيعية، لــكــي لا تبقي عــلــى أي عــاقــة أخـــرى بــيــن الإنــســان 

والإنسان سوى علاقة المصلحة الخالصة والإلزام القاسي بـ ›الدفع فورًا‹. لقد أغرقت أقدس انفعالات 

في  الرخيصة   )Splessburgerlichen( الصغيرة  الــبــورجــوازيــة  ورقّـــة  الفروسية  والحمية  الــديــنــي،  الــوجــد 

صقيع الحساب الأناني، وحولت الكرامة الشخصية إلى مجرد قيمة تبادل«))).

قـــــارب جـــــورج زيـــمـــل )1858 - 1918( الــمــديــنــة الــكــبــيــرة بــوصــفــهــا فـــضـــاء لــلــحــريــة الـــفـــرديـــة، وحـــلـــل طبيعة 

العلاقات الجديدة بين أفراد سكان المتروبول، وهي العلاقات المتميزة باللامبالاة والتحفظ الاجتماعي 

(réserve sociale). وأصبح الحفاظ على خصوصية الفرد واستقلاليته الشرط الضروري لإقامة علاقات 

(6) Werner Sombart, Le Socialisme et le mouvement social au XIXe siècle (Paris: V. Giard et E. Brière, 1898),  
pp. 20 - 21, Accessed on 20/9/2015, at: http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales.

))) فمن بين الأعمال الأولية التي قامت بها الإدارة الاستعمارية في الدار البيضاء، التي كانت تتهيأ لأن تكون العاصمة الاقتصادية، هو 

بناء برج كبير خارج أسوار المدينة العتيقة، يحمل ساعة كبيرة على أربع واجهات، ليتمكن السكان، والعمال منهم، من ضبط أوقاتهم.

))) كارل ماركس وفريدريك إنجلز، البيان الشيوعي في أول ترجمة غير مزورة، ترجمه وقارنه عن الألمانية وعلق بقاموس ماركسي 

على كلماته النظرية والتاريخية العفيف الأخضر )بيروت: منشورات الجمل، 2015(، ص 61.
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اجتماعية بين سكان المدينة. وصارت المدينة الكبيرة عالم العقل والفكر لا عالم القلب والحساسية 

والعاطفة، فهيمنت العقلانية والنفعية والوظيفية على العلاقات الاجتماعية، وتراجعت العلاقات التي 

كانت تتميز في السابق بالعفوية، وبما سماه إميل دوركهايم التضامن الآلي، أي العلاقات الاجتماعية 

التلقائية والطبيعية التي كانت سائدة في المجال القروي.

يــحــدد مفهوم  الـــذي  إلــى زيــمــل هــو  بالنسبة   )Wechselwirkung = interaction( بين الأفــــراد التفاعل  إن 

المجتمع مــن خـــال عــمــلــيــات الــقــرب والــمــســافــة الاجــتــمــاعــيــة فــي الــحــواضــر الــكــبــرى؛ فليست الــمــديــنــة بناء 

للسكن والطرقات والمرافق الاجتماعية والاقتصادية فحسب... بل هي كذلك بناء للعلاقات الاجتماعية 

بين السكان الذين يميزهم الاختلاف والتباين. تشكل ظواهر التحضر الحديثة تغيرًا جذريًا في النمط الكلي 

للحياة الاجتماعية؛ فكلما زاد عدد السكان وارتفعت معدلات كثافتهم، عظُم تباينهم وعدم تجانسهم.

التمدن الكثيف والسريع  الــبــرجــوازيــة( كما حلله مــاركــس، وعــن  الــرأســمــالــي )الطبقة  النظام  ترتبت عــن 

كــمــا بــحــث فــيــه زيــمــل وتــونــيــز، وعـــن التقسيم الــجــديــد للعمل الاجــتــمــاعــي كــمــا نــظّــر لــه دوركــهــايــم، نتائج 

الفرد  الفقير والغني، وبين  البنية الاجتماعية، تُرجمت أساسًا في الفصل بين  كــان لها تأثير مباشر في 

والمجموعة، وبين الشغل والسوق.

سنحاول داخل هذا الإطار النظري دراسة صيرورة التمدن السريعة، وكيف تكيفت بنية المدينة المغربية 

مع التحولات الجديدة التي أدخلتها الإدارة الاستعمارية من خلال إقحام نظام اقتصادي )رأسمالي( 

حمل معه ثقافة وقيمًا جديدة أثرت بالضرورة في السلوك الجماعي للأفراد. 

ما طبيعة سياسة المدينة وعلاقتها بنوعية العلاقات الاجتماعية التي تسود أحياء المدن الكبرى؟ وإذا 

كان »الانتقال الديموغرافي« قد أسفر عن تقلص تدريجي لحجم الأســرة، فهل كان له أيضًا تأثير في 

تقديس الفرد وتكريس الفرداني؟

هل يمكن السياسة العمرانية، تحت نظام سياسي غير شمولي أو غير تسلطي، أن تساعد على خلق 

روابط اجتماعية بين سكان الأحياء الذين يميلون إلى الانكماش على أنفسهم داخل الأسرة؟ 

تعتمد هــذه الــدراســة مــن أجــل الإجــابــة عــن هــذه الأســئــلــة على الإحــصــاءات الرسمية للمندوبية السامية 

للتخطيط فــي الــربــاط، وعــلــى نتائج الأبــحــاث الــتــي يــقــوم بها مــركــز الـــدراســـات والأبــحــاث الديموغرافية 

التابع للمندوبية المذكورة. كما أنها تعتمد على نتائج البحث الوطني الذي شاركنا فيه، والذي أنجزه 

المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في مدينة الرباط بين سنتي 2009 و2012، من دون أن ننسى 

بالتفاعلات الاجتماعية في  مــا يتعلق  الــتــي قمنا بها فــي سنتي 2002 – 2003 فــي  الأبــحــاث الشخصية 

الأحياء الهامشية لمدينة الدار البيضاء، لحساب معهد العمران بباريس، وكذا الدراسة الأخيرة )2014( 

بشأن الحركات الاحتجاجية في المغرب))).

سنتناول أولً الفترة الاستعمارية التي تبلورت وتحددت فيها معالم البنية العمرانية التي يعاد إنتاجها إلى 

يومنا هذا. ثم سنقوم بتحليل العلاقات الاجتماعية الجديدة التي فرضتها ظروف الالتقاء والتصادم بين 

))) عبد الرحمان رشيق، الحركات الاحتجاجية في المغرب: من التمرد إلى التظاهر، ترجمة: الحسين سحبان؛ تقديم: كمال لحبيب 

)الرباط: منتدى بدائل المغرب، 2014(. تقرير باللغتين العربية والفرنسية، أنجز لفائدة ملتقى البدائل المغرب في إطار مشروع حريات 

التجمعات والتظاهرات في المغرب بدعم من الاتحاد الأوروبي.
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ثقافات مختلفة ومتعددة في إطار التحضر المتسارع. ونتناول بعد ذلك طبيعة السياسة العمرانية وبزوغ 

المجتمع المدني، ودورهما في إضعاف أو تعزيز العلاقات الاجتماعية في الأحياء.

العلاقات الاجتماعية في المدن المستعمرة
بدأت منذ أوائل القرن العشرين، وبعد التدخل الاستعماري سنة 1907 وفرْض نظام اقتصادي جديد، 

صـــيـــرورة الــتــمــدن الــكــثــيــف والــســريــع مـــن خـــال هــجــرة ســكــان الأريـــــاف الــمــغــاربــة والــســكــان الأوروبـــيـــيـــن، 

ومجملهم فــرنــســيــون. كـــان الــســكــان الأوروبـــيـــون يمثلون مــا بــيــن 30 و 40 فــي الــمــئــة مــن مــجــمــوع سكان 

الدار البيضاء في بداية فترة الاستعمار، كما يوضح الجدول التالي:

الجدول )1(

تطور الساكنة الأوروبية في مدينة الدار البيضاء )1897 – 1931(

1931 1926 1921 1918 1913 1907 1897 سنة

السكان

55.291
% 34

34.984
% 33

35.283
% 36

35.000
% 40

20.158
% 34

1.000
4%

الساكنة الأوروبية

160,418 106,608 96,983 86,500 59,158 25,000 20,000 مجموع السكان

 Lucien Gendre, «Le Développement des volumes bâtis à Casablanca,» Mémoire :المصدر

de l’Institut d’urbanisme de Paris, 1955.

نتج من إنجاز البنية التحتية لمدينة الدار البيضاء، خصوصًا الميناء الكبير والعصري، وإنشاء المؤسسات 

الصناعية والإدارية والمرافق الاجتماعية والصحية فيها... تدفق كبير من سكان القرى المغربية وهجرة 

كثيفة مــن أوروبــــا، خــصــوصًــا مــن فــرنــســا، بعد الإحــســاس بــالأمــن الــعــام فــي الــمــدن، وذلـــك بفضل وجــود 

الجنود الفرنسيين الذين غزوا المدينة سنة 1907:

الجدول )2(

التطور السريع لساكنة الدار البيضاء )1936 – 1950(

% 1950 % 1947 % 1936 السنة

السكان

25 158,000 22 120,762 28 72,762 السكان الأوروبيون

75 486,500 78 430,560 72 184,668 السكان المغاربة

100 644,500 100 551,322 100 257,430 مجموع السكان

Gendre, «Le Développement des volumes bâtis». المصدر:�
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إن ما يميز هذه الفترة الاستعمارية هو عدم وجود اتصال داخل المدينة بين السكان الأوروبيين والسكان 

الأصليين؛ فالمستعمر أصر على إقامة فــوارق و»حــدود« مجالية غير مرئية بين الفضاء السكني الخاص 

للتهيئة المصادق  الــتــي كــان يقطنها الأوروبـــيـــون. وهــكــذا كــرس أول مخطط  الرسمية  بالمغاربة والــمــديــنــة 

بالسكان الأوروبــيــيــن. أدت سياسة تخطيط  التباين »العرقي«، وخلق مناطق حضرية خاصة  عليه قانونيًا 

المناطق )zoning( التي نهجتها الإدارة الاستعمارية من خلال تصميم المدينة المعماري إلى تقسيمها 

إلــى مناطق وظيفية تترجم الــفــوارق العرقية بالدرجة الأولــى ثم الــفــوارق الاجتماعية، حيث تعكس بلورة 

التي طغت  الثقافية والتمثلات  القيم  إلــى يومنا( وإنجازها  تــزال مستمرة  البنية الجديدة للمدينة )التي لا 

عــلــى الــخــطــاب الــصــحــي الــــســــائــــد)1))؛ فـــأمـــام الـــذعـــر الــــذي كــــان يــخــلــفــه انــتــشــار الأمــــــراض الــمــعــديــة والــفــتــاكــة 

فــي المدينة بسبب الجفاف ومــا نتج منه مــن مظاهر السخط عند السكان الأوروبــيــيــن، كــان أول رد فعل 

بــالأوروبــيــيــن، فنجم عن  الــخــاص  إبــعــاد السكان المغاربة مــن أمــاكــن العيش  لـــإدارة الاستعمارية محاولة 

)الأوروبــيــة  الساكنتين  بين  المجالي  بالتمييز  يُختصر  استراتيجي  مبدأ  تكريس  الاستعماري  السلوك  هــذا 

والمغربية(، والذي سوف سيتحقق بصفة عقلانية من خلال بلورة أول تخطيط عمراني سنة 1917 على 

 يد المهندس المعماري هنري بروست)1))، الذي كان ينفذ تصورات المقيم العام الفرنسي هوبير ليوتي 

)1912 - 1926( وأوامره. 

الـــمـــبـــررات  نـــنـــســـى  فــيــنــبــغــي ألّ  الـــمـــجـــالـــيـــة،  ــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــا  الـــهـــاجـــس الأمــــنــــي والـــصـــحـــي وراء هــ ــــان  إذا كــ

الأيديولوجية التي ترتكز على مبدأ »احترام المنظومة الثقافية المحلية«. لقد حافظت الإدارة الاستعمارية 

عــلــى الـــمـــدن الــعــتــيــقــة وعـــلـــى الأســــــوار الــمــحــيــطــة بــهــا الـــتـــي كـــانـــت تــحــتــمــي بــهــا ضـــد غــــزو الأجـــانـــب وهــجــوم 

القبائل، لكن هذه الأسوار فقدت وظيفتها الأصلية بعد التدخل الاستعماري. وعمل النظام الجديد على 

تبنّي سياسة عمرانية أدت إلى تجزئة المجال الحضري وإقامة حــدود جديدة لتجنب الأمــراض المعدية 

وضبط حركة السكان والتعمير، فطبعت التصميمات العمرانية بشدة، حيث فُصل بين الساكنة الأوروبية 

والــســاكــنــة الــمــغــربــيــة )الــمــســلــمــة(، كــمــا ســلــف الـــذكـــر، وبــالــتــالــي بُــنــيــت مــديــنــة خــاصــة بــالأوروبــيــيــن، وجُمعت 

العاهرات وعُزلن في حي مغلق، فوصل عددهن إلى أكثر من 600 بنت وامرأة في مدينة الدار البيضاء، 

مثلً. وشُــرع في الوقت نفسه في إنجاز حي شبه مغلق خــاص بالأعيان المغاربة )حــي الأحــبــاس( قرب 

الــقــصــر الــمــلــكــي، ابـــتـــداء مــن ســنــة 1919، وحـــي خـــاص كــذلــك بــالــعــمــال شــمــال الــمــديــنــة )حـــي كــوســيــمــار(. 

 وأُقـــــصـــــي مــعــظــم الـــســـكـــان الـــمـــغـــاربـــة الـــبـــاقـــيـــن إلـــــى ضــــواحــــي الـــمـــديـــنـــة، وهـــــم الــــذيــــن ســيــشــكــلــون فــــي مــــا بــعــد 

مدن الصفيح.

انــشــغــلــت الــســيــاســة الــعــمــرانــيــة الاســتــعــمــاريــة، وفــقًــا لــلــمــشــروع الاجــتــمــاعــي الــــذي حــمــلــه لــيــوتــي، بالتكييف 

الــثــقــافــي لــأحــيــاء والــمــنــازل الــجــديــدة الــخــاصــة بــالــمــغــاربــة. وكــــان الــمــبــدأ الأول الــــذي اعــتــمــد عــلــيــه طــوال 

 الفترة الاستعمارية هو أن المغاربة )المسلمين( ليسوا مؤهلين للعيش في المباني السكنية الجماعية. 

)1)) فــي المغرب حافظت الإدارة الاستعمارية على النسيج العمراني التقليدي للمدن العتيقة، خلافًا لما جرى في مدينة الجزائر، 

حيث دمرت جزءًا من بناياتها لتُحل محلها السكن الأوروبي.

ل ببلورة مخطط التهيئة لمواجهة التدفق الأوروبي والهجرة القروية المغربية الكثيفة نحو المدن، وكذلك التغيرات السريعة  )1)) عُجِّ

الناتجة من غرس نظام اقتصادي رأسمالي.
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وقد طغى موضوع الحميمية الأسرية على المغاربة المسلمين خلال الفترة الاستعمارية، وأثر بشكل 

كبير في الأشكال الهندسية والمعمارية للمشاريع السكنية.

تجربة حي الأحباس: الانطواء داخل الأسرة

إذا كانت الإدارة الاستعمارية قد تجاهلت السكن الخاص بالجماهير المغربية، فإن ذلك لا ينطبق على 

فئات الأعيان والبرجوازية المحلية )التجار خصوصًا(؛ فنظرًا إلى الكثافة السكانية المرتفعة وما نجم 

عنها من تدهور في النسيج العمراني للمدينة العتيقة التي كانت تؤوي جميع الفئات الاجتماعية، عمل 

المعمارية  الهندسة  بالاعتماد على  الأحـــبـــاس)1))  إنــجــاز حــي  الفرنسيون على  المعماريون  المهندسون 

الحديثة وتلك المستوحاة من »التقاليد العربية الإسلامية«؛ إذ يتميز الحي بانتشار الأروقــة التي توجد 

بأبواب الحي والمنازل )انظر الصورة(. وبالإضافة إلى التميز المجالي الذي يمنحه هذا الحي لساكنته 

ـــة، وذلـــك  ـــريـ مـــن بـــاقـــي الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة، كــــرس الـــتـــصـــور الــعــمــرانــي لـــهـــذا الـــحـــي مـــبـــدأ الــحــمــيــمــيــة الأسـ

بإنجاز أزقة ضيقة لتجنب مرور السيارات. وأُبعدت جميع المرافق الاجتماعية والثقافية والخدماتية... 

يــوجِــد المؤانسة )Sociability( أو يجلب الغرباء  الترفيه، وبصفة عامة كــل مــا مــن شأنه أن  وفــضــاءات 

إلى الحي، أُبعد ذلك كله خارج المناطق السكنية، وهو ما جعل جو الحي مطبوعًا بالهدوء والسكينة 

وبالحميمية التي حرص المصممون الفرنسيون كذلك على الحفاظ عليها بأن جعلوا بوابات المنازل 

غير متقابلة )انظر الصورة(. 

)1)) يُعتبر حي الأحباس حاليًا منطقة سياحية بامتياز في مدينة الدار البيضاء.
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والنتيجة الموضوعية هي إنتاج »جزر أُسرية« منعزلة وبلا مجال عام، بحيث يبقى المحتوى الاجتماعي والديني 

للحي متجانسًا نسبيًا، حيث يضم الحي منازل واسعة لفائدة الفئات الاجتماعية المغربية المسلمة والميسورة.

قام هذا المشروع العمراني بإعادة إنتاج الحي المنطوي على نفسه؛ فجميع جــدران المنازل »عمياء« 

)بلا نوافذ(، وليس ثمة نوافذ إلّ في الواجهات المطلة على الشوارع الرئيسية فقط، وتغطى بشبكات 

من حديد تمنع أفراد الأسرة، خصوصًا الفتيات والنساء، من الإطلال على الخارج، مع إتاحتها للفتيات 

والــنــســاء الـــرؤيـــة مــن دون أن يــظــهــرن لــلــغــربــاء. يعتمد نــمــوذج الــمــنــزل الــمــنــطــوي عــلــى نــفــســه، عــلــى الــفــنــاء 

)وســط الــدار( الــذي يهيكل بنية المنزل من خلال الغرف المحيطة به؛ فالفناء إذًا هو أســاس المسكن، 

الذي يسمح بالتهوئة وبدخول أشعة الشمس، ويحمي أفراد الأسرة من أنظار الجيران.

حي الأحباس الذي أنجزه مهندسون فرنسيون في أوائل القرن العشرين

 ميشال إيكوشار وسياسته العمرانية: بين تعزيز المؤانسة والمحافظة على الحميمية

القرن الماضي  إلــى حــدود الأربعينيات من  الــذي طورته الإدارة الاستعمارية  اصطدم الهاجس الأمني 

المعمارية.  بالعمران والهندسة  الفكر الخاص  الثلاثينيات على  بتوجهات جديدة وعصرية طغت في 

يتميز هذا الفكر بسيادة النزعة الإنسانية وبرائحة المذهب الاشتراكي، إن صح التعبير؛ فقد كان احترام 

الــخــصــوصــيــات الــثــقــافــيــة والــبــيــئــيــة، وإشــكــالــيــة الــمــؤانــســة، والـــمـــبـــدأ الــوظــيــفــي لــلــمــجــال الـــحـــضـــري، عــوامــل 

أساسية بالنسبة إلى المهندسين المعماريين المعاصرين.

وكان تدنّي علاقات الجوار وضعف التواصل الاجتماعي في المدينة من المخاوف التي أثارها المهندسون 

المعماريون العصريون منذ أواخــر سنوات العشرينيات من القرن الماضي؛ فقد أدت الوضعية السكنية 

الفردانية في المدن الكبرى،  المأساوية والتزايد المهول للفئات الاجتماعية المحدودة الدخل، وانتشار 

الــذي يمكن أن تؤديه الهندسة المعمارية. اشتغل  إلى نشوء وعي بالدور الاجتماعي للسكن والسكنى 
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المهندسون المعماريون العصريون )1)) في البحث عن أقل تكلفة ممكنة للسكن الاجتماعي، كما طرحوا 

إشكالية المؤانسة ومحاولة الحث على الرابط الاجتماعي وتعزيزه بالنسبة إلى النسيج العمراني الجديد.

أثّر المهندس ميشال إيكوشار)1))، مدير قسم التعمير في الإدارة الاستعمارية )1947 - 1953(، تأثيرًا كبيرًا 

في النسيج العمراني للمدن المغربية، من خلال تشبعه بالنزعة الإنسانية والمبادئ المعمارية الوظيفية 

المستوحاة من ميثاق أثينا)1))؛ فبدلً من الأحياء المغلقة، أتى هذا المهندس بتصورات جديدة لتعمير 

الثقافية  الخصوصية  المحلية. وتتمثّل  الــثــقــافــات  احــتــرام  ترتكز على  للسكن  الــمــجــال وأشــكــال جــديــدة 

الــعــمــارات )السكن الجماعي(،  فــي  العيش  فــي أن المغاربة المسلمين لا يمكنهم  إليه  بالنسبة  الأولـــى 

ويكرهون النوافذ التي تطل على الخارج، تحت ذريعة وجوب ألّ يرى الغرباء النساء. لقد استحدث 

نــوافــذ ومن  بــا  إلــى الأوروبــيــيــن والمغاربة اليهود، والسكن الأفــقــي  إيكوشار السكن العمودي بالنسبة 

طابق أرضي واحد لفائدة المغاربة المسلمين. والجديد في هذه التصورات هو محاولة تحرير المدينة 

الــعــصــريــة مــن طــغــيــان الـــشـــوارع الــمــنــتــشــرة فــي الأحــيــاء كلها )أحــيــاء الــســكــن الــعــمــودي والــســكــن الأفــقــي(، 

وإبـــعـــاد حــركــة مـــرور الــســيــارات إلـــى خـــارج الــمــجــال الــخــاص بــالــســكــن، وهـــو مــا أضــفــى عــلــى الــحــي جــوًا 

من الحميمية)1)). وتُبذَل بالإضافة إلى ذلك محاولة بناء الرابط الاجتماعي من خلال إنجاز وحدات 

»سكنية للجوار«، مدعمة بمرافق اجتماعية ورياضية وثقافية.

كان السكن العمودي مخصصًا للأوروبيين ولليهود المغاربة )ميشال إيكوشار )1955((

.Le CIAM = Congrès international d’architecture moderne = 1)) المؤتمر الدولي للهندسة المعمارية العصرية(

)1)) كان إيكوشار وراء إعداد المخطط التنظيمي لمحافظة دمشق سنة 1936 وبيروت سنة 1943.

(15) Le Corbusier, La Charte d’Athènes, avec un discours liminaire de Jean Giraudoux, collection forces vives (Paris: 
Editions de Minuit, 1957).

التصورات المعمارية الحديثة كانت تختزل المدينة في أربع وظائف أساسية : السكن، الشغل، النقل، الترفيه.

)1)) إيكوشار طبق مبادئ التخطيط العمراني المستوحاة من ميثاق أثينا : المنازل لا تؤدي بالضرورة إلى الشوارع الثانوية أو الرئيسية.
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المغربية المسلمة؛ فلا  أفــقــي، ويُعتبر محاولة للتكيف مــع تقاليد الأســر  الثاني، فهو سكن  أمــا الشكل 

يوجد في الأحياء سوى مساكن فردية تحتوي على الطابق الأرضي. واعتمد التنظيم الاجتماعي للمجال 

على مبدأ »وحدة الجوار« التي تؤوي حوالى 9000 نسمة، وتتوفر على المرافق الإداريــة والاجتماعية 

والثقافية: مــدرســتــان، على الأقـــل، ومسجد ومــراكــز تــجــاريــة... داخــل كــل وحــدة سكنية. ويــكــون الحي 

مقصورًا على الراجلين. وتــؤدي الأزقــة إلــى شبكات الــطــرق، حيث تجري حركة مــرور السيارات على 

هوامش الوحدات السكنية.

أنــجــز إيــكــوشــار فـــي ضـــواحـــي الـــــدار الــبــيــضــاء مـــا يـــقـــارب 10,000 وحــــدة ســكــنــيــة فـــي مـــا بــيــن ســنــتــي 1952 

فأنجزوا مشاريع عمرانية  نفسه،  المنوال  أنفسهم على  الــخــواص  العقاريون  المقاولون  و1955، وســار 

كبرى في جوار هذه الأحياء. وتعتمد التصورات العمرانية الجديدة على إنجاز سكن اجتماعي نمطي، 

الـــذي اقترحه  التهيئة الحضرية  لكن تصميم  بــأقــل تكلفة ممكنة.  إنــجــاز مسكن  إلــى  مــن خــال السعي 

إيــكــوشــار اصــطــدم بــمــصــالــح عــقــاريــة كــثــيــرة وكـــبـــيـــرة)1))، حــيــث أدت الاحــتــجــاجــات الــفــرديــة والــمــؤســســاتــيــة 

إلى عزله من منصبه سنة 1953. وبقي مخطط التهيئة الــذي بلوره إيكوشار ســاري المفعول إلى بداية 

الثمانينيات من القرن الماضي.

 السياسة العمرانية وبزوغ المجتمع المدني: 
محاولة ضبط السكان والمجال

ننطلق من الفرضية التالية: في إطار نظام سياسي شمولي أو متسلط تكون طبيعة العلاقات الاجتماعية 

ــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي لا تـــســـمـــح بـــبـــنـــاء الـــجـــمـــعـــيـــات والــــحــــركــــات  هـــشـــة وســـطـــحـــيـــة فـــــي الأحــــــيــــــاء، لأن طـــبـــيـــعـــة الــ

الاجتماعية. كما أن الشكل الإيكولوجي للمدينة الكبيرة يفرض علاقات اجتماعية محدودة بين أفراد 

غير متجانسين ولا يتعارفون في ما بينهم، بحيث لا يكون الفرد شفافًا، وتنكشف حدود السر والكذب 

بين الأفــــراد بعملية الحجب/ المتبادلة  الــعــاقــات الاجتماعية  تتميز  لــذلــك،  الــمــســتــورة. وتــبــعًــا  والأشــيــاء 

 .)le caché et le montré( والتردد بين المستور والمكشوف ،)voilement/dévoilement( الكشف

هكذا تفرض التمثلات الاجتماعية حدودًا بين المجال الخاص والمجال العام.

 كتب ألكسيس دو توكفيل في سنة 1856 أنه »بدل أن يكافح الاستبداد هذا الميل )إلى الانعزال داخل 

نزعة فردية ضيقة تخنق فيها كل فضيلة عمومية(، ينزع من المواطنين كل شغف مشترك، وكل حاجة 

متبادلة، وكل ضرورة للتفاهم وكل فرصة للتصرف جماعيًا؛ إنه يحبسهم، إن جاز التعبير، داخل جدران 

الحياة الخاصة. يميل المواطنون إلى الانطواء: إنه يعزلهم ؛ يبردون بعضهم البعض: إنه يجمدهم«)1)).

في ظل نظام سياسي سلطوي، غالبًا ما يضطر الاحتجاج الاجتماعي في المدن المغربية إلى استخدام 

قنوات ملتوية، بل سرية أحيانًا. فيتم الاحتجاج بواسطة الكتابة)1))على واجهات الجدران )غرافيتي(، 

(17) Abderrahmane Rachik, Casablanca: L’Urbanisme de l’urgence (Casablanca: Impr. Najah el jadida, 2002).

(18) Alexis de Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution, 2: Fragments et notes inédites sur la Révolution, texte 
établi et annoté par André Jardin, 3ème éd. revue et mise à jour (Paris: Gallimard, 1981), p. 74.

)1)) كان شعار »لا للقمع« من العبارات المكتوبة على جدران المدينة.
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الــبــاد.  الــمــوجــودة خـــارج  الــســريــة والجمعيات  بــواســطــة التنظيمات السياسية  الــمــنــاشــيــر... أو  بــتــوزيــع  أو 

وتــســتــخــدم بــعــض الــمــجــمــوعــات الاجــتــمــاعــيــة وســـائـــل أخــــرى للتعبير عـــن آرائـــهـــا. وهـــكـــذا يــتــم الاحــتــجــاج 

الاجــتــمــاعــي عــبــر إنـــشـــاء مــجــات وأنـــديـــة ســيــنــمــائــيــة وفِـــــرق مــســرحــيــة وفِـــــرق مــوســيــقــيــة... إلــــخ. وفـــي ســيــاق 

الوطنية، كانت  الحركة  إلــى  تنتمي  التي  السياسية  الملكي والتنظيمات  النظام  بين  السياسية  المواجهة 

تعبّر  أكثر مما كانت  تترجم معارضة سياسية  المغربية  النقابية والطلابية  للمنظمات  الجماعية  الأفعال 

عن سخط اجتماعي.. لقد أعربت السلطة من خلال أفعالها عن كراهيتها للحشد وللتجمعات وجميع 

اليومي، محاوِلة بذلك تجنب المخاطر المحتملة والسخط الجماعي  التواصل الاجتماعي  فضاءات 

قبل بنائه؛ فقد ساعد الهاجس الأمني على انكماش المجالات العامة: إغلاق المساجد بعد الصلاة؛ 

منع الحلقة ومصادرتها بوصفها فضاء عامًا للترفيه؛ منع التجمعات في الأحياء، خصوصًا في المساء ... 

إلخ. فلا وجود في الوسط الحضري لأزمنة قوية في الحياة الجماعية التي من شأنها أن تشكل لحظات 

تسمح بــإظــهــار رابــطــة الانــتــمــاء إلــى الأرض والإحــســاس بــالانــتــمــاء إلــى الــحــي؛ فللتجمعات الاحتفالية، 

مثلً، دور مهم في بناء الهويات المحلية وتقويتها، إذ تتيح لسكان غير متعارفين )anonymes( التلاقي 

والتعارف في الفضاءات العمومية.

إن الدولة بموقفها هذا تُبطل تأثير الفضاءات العمومية، وتشجع بذلك على انــزواء الأسر في منازلها، 

ومن ثم، على جعل الشارع مرادفًا لانعدام الأخلاق. وأخذ الشارع يتجه ليصير فضاء مخصصًا للتنقل 

وحــده. كان الهاجس الأمني هو المحدد لمعظم تدخلات أجهزة الدولة في النسيج العمراني، بحيث 

لم يكن لديها أي تصور للمدينة.

إذا أخدنا مرة أخرى مثال مدينة الدار البيضاء، فسوف نجد أن البنية العمرانية للمدينة التي أنجزت سنة 

1917، منذ التصميم الأول لهنري بروست، هي البنية الحالية نفسها، أي أن تدخّل الدولة يكاد يكون 

منعدمًا في إعــادة هيكلة المدينة. لقد عوض تدريجيًا مبدأ التعارض المجالي )zoning) بين الساكنة 

الأوروبــــيــــة والــســاكــنــة الــمــغــربــيــة، بــعــد الاســتــقــال الــســيــاســي لــلــمــغــرب، بــمــبــدأ يــرتــكــز عــلــى تـــوزيـــع الــســكــان 

بحسب وضعهم الاقتصادي والاجتماعي. ومن البديهي أن عدم الاختلاط الاجتماعي يؤدي إلى عدم 

المساواة في الاستفادة من المرافق الاجتماعية والثقافية ووسائل النقل. 

يــؤدي إلــى مــا أسميته في  كــان تطور المدينة العمراني تلقائيًا ونتيجة أحـــداث وضــغــوط اجتماعية، وكــان 

كتابي الأخــيــر الــعــمــران الاســتــعــجــالــي)2)). والـــدولـــة، بجميع قطاعاتها، لا تـــؤدي دورًا فــعــالً لا فــي تصميم 

المدن، ولا في صيرورة التمدن، ولا في توجيه فعلي وعقلاني لحركة التمدن؛ إنها مغلوبة على أمرها أمام 

الدينامية الداخلية للمدن)2)). ومركز المدينة الذي أُنجز من أجل 500,000 نسمة هو نفسه الذي يلبي الآن 

(20) Rachik, Casablanca.

ي الربيع العربي )2011(، التزمت أجهزة الدولة، لأسباب أمنية، عدم التدخل بعنف ضد الحركات الاجتماعية  )2)) في أثناء ما سمِّ

الاحتجاجية السلمية التي كانت تحتل باستمرار المجال العام؛ فالسلوك الحيادي نفسه نهجته اتجاه المواطنين المخالفين للقوانين 

في المدن، حيث تنامى البناء العشوائي بصفة متزايدة، واحتل الباعة المتجولون الأزقة والشوارع، وشكّلوا أسواقًا عشوائية للخضر 

والفواكه والسمك...
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حاجات 3,3 ملايين نسمة. وكما أن الطبيعة لا تحب الفراغ، جرى تدريجيًا انتقال الوظيفة التجارية لمركز 

المدينة إلى حي آخر خارج المجال الخاص بمركز المدينة، وهو حي المعاريف، وقد تم ذلك تلقائيًا، 

أي من دون تدخّل أجهزة الدولة أو السلطات المحلية أو الجماعية عبر الأدوات العمرانية التقليدية، أي 

عبر تصميمات التهيئة الخاصة بتراب الجماعة. تتدخل السلطات العمومية في غالب الأحيان لمواكبة 

التغيير العمراني، وهي لا تستطيع حتى الآن التحكم في الصيرورة العمرانية. تختزل وظيفة المدن أمام 

توسعها السريع وتنامي هوامشها، فتصبح كأنها فضاء يقصده المواطن للنوم فحسب، حيث لا توجد فيها 

المقومات الأساسية )من بنية تحتية وأماكن للشغل والربط بشبكة الطرق ومرافق اجتماعية ومركز المدينة 

وفضاءات لملء أوقات الفراغ ومطاعم ومحلات تجارية وخدماتية ومراكز شرطة ...(.

التصميم الاقتصادي والاجتماعي الخماسي  السبعينيات في إطــار  بداية  العمرانية منذ  السياسة  بــدأت 

الــدولــة بطيئًا  المالية، كــان تدخّل  التجربة والكفاءة وضعف المصادر  إلــى قلة  )1973 - 1977(. ونــظــرًا 

ويقتصر على إعداد برامج سكنية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، فلم تحصل بلورة تصميم 

شامل للمدن على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد. لكن أصبحت المدينة فجأة في سنة 1981، 

ولأول مـــرة، رهــانًــا ســيــاســيًــا كــبــيــرًا، حــيــث تــمــيــزت هـــذه الــســنــة بــالــتــمــردات الاجــتــمــاعــيــة بــعــد دعـــوة النقابات 

ا متوترًا داخــل الــمــدن الكبيرة والمتوسطة والــصــغــيــرة)2)). وأدت هذه  إلــى الإضـــراب الــعــام الــذي أثــار جــوًّ

الاحتجاجات الاجتماعية إلى زعزعة المسؤولين السياسيين والرأي العام الوطني، بفعل نتائجها العنيفة 

والمميتة، إذ خلّف التدخل العسكري مئات الضحايا.

وبعد أحداث التمرد مباشرة، بدأ التفكير في تدبير سياسي جديد للمجتمع الحضري، يقوم على الكف 

الجسدية،  التصفية  الترهيب،  المجتمع )الاعتقال،  لقمع  الجسدي وحــده وسيلة  العنف  عن استعمال 

السجن بسبب ارتكاب جنحة التعبير عن الــرأي، عزل العلماء والخطباء )الــوعــاظ(، مصادرة الجرائد، 

توقيف المجلات...(، وبدأ إعداد توجهات »عصرية« جديدة.

تتمثّل هذه التوجهات الجديدة، أولً، في ضمان أفضل مراقبة للسكان، بفضل تهيئة أدوات التصميم 

العمراني )المخطط المديري للتهيئة العمرانية 1981 - 1984، وتصميمات التهيئة المخصصة للجماعات 

في الفترة 1984 - 1989(. وقد بدأت الدولة تطبيق سياسة مكثفة للسكن الاجتماعي، على أمل تحقيق 

 صيرورة الإدماج الاجتماعي لساكنة اعتُبرت فئات خطِرة)2)) على الوضع العام؛ ففي الفترة 1983 - 1987 

بُني في الدار البيضاء، وبسرعة فائقة، أكثر من 9000 وحدة سكنية لاستقبال أسر مدن الصفيح من حي 

بنمسيك الذي كان في سنة 1982 يؤوي أكثر من 80,000 نسمة(.

ــتُــــبــــرت بـــــــؤرًا لــانــفــجــار  كـــانـــت تــصــمــيــمــات الــتــهــيــئــة الـــعـــمـــرانـــيـــة تـــشـــن حــمــلــة ضــــاريــــة عـــلـــى الأحــــيــــاء الـــتـــي اعــ

ــــع بــــرنــــامــــج لــــهــــدم عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الــــمــــنــــازل لـــضـــمـــان الـــتـــقـــلـــيـــص مـــــن الـــكـــثـــافـــة  ــــوُضـ الاجــــتــــمــــاعــــي الـــعـــنـــيـــف. فـ

)2)) رشيق، الحركات الاحتجاجية في المغرب.

)2)) إلـــى جانب ذلــك، طبقت كذلك سياسة دينية، ظن أنها ستحقق مراقبة الحركات الإسلامية، والعلماء المستقلين، و»توظيف« 

الحائزين للمعرفة الدينية.
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الــديــمــوغــرافــيــة، وإفـــســـاح الــنــســيــج الــحــضــري الــشــديــد الازدحـــــــام. وكـــانـــت الــكــثــافــة الــديــمــوغــرافــيــة وإمــكــان 

 الرؤية في الفضاء الحضري من المعايير التي بررت مخطط تدخّل الدولة في الأحياء التي وقعت فيها 

أحداث التمرد.

تــرتــب عــن هـــذا الــســيــاق الــســيــاســي الــســلــطــوي عـــدم إشــــراك مختلف الــفــاعــلــيــن )المختصين فــي الــتــجــزئــة، 

والمهندسين، والــوســطــاء الــعــقــاريــيــن، ومـــاك الأراضــــــي...( فــي إعـــداد الــوثــائــق الــجــديــدة للتعمير. حتى 

أصحاب ملكية الشقق السكنية لم يستطيعوا تنظيم احتجاج جماعي، مع أن مساكنهم الجديدة مهددة 

الــقــرب المكاني )الــجــوار(  فــإن عــاقــات  بــالــهــدم بحسب تــوقــعــات مخطط التهيئة لسنة 1987. وهــكــذا، 

ليس لها أي تأثير في تنظيم الاحتجاج الاجتماعي)2)).

المفارقة هي أن تعزيز التدخّل المتعدد الأبعاد لمختلف أجهزة الدولة في الوسط الحضري)2)) خلال 

سنوات ثمانينيات القرن الماضي، قابلته سيرورة انبثاق المجتمع المدني؛ فقد بدأت، بالفعل، أشكال 

اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة لــاحــتــجــاج فـــي الـــوســـط الــحــضــري تـــرى الـــنـــور وتــثــبــت ذاتـــهـــا. ولـــم تــعُــد الاحــتــجــاجــات 

أيضًا  إنــهــا تضع  بــل  الطبقات الاجتماعية(،  )بــيــن  الأفقية  الــنــزاعــات الاجتماعية  إلــى  الاجتماعية تختزل 

الــحــركــات الاجتماعية الكلاسيكية تسعى  نــزاعــات اجتماعية جــديــدة عــمــوديــة. وإذا كانت  فــي الــصــدارة 

الفئوية( والرمزية، فإن الحركات الاجتماعية الجديدة تنظم نفسها  المادية )  إلى الدفاع عن المصالح 

بالأولى حول مجموعة من القيم. ويقود التعبئة الاجتماعية فاعلون جدد فرضوا أنفسهم في المشهد 

الــحــضــري، مــثــل الــحــركــة الــنــســائــيــة والــحــركــة الــحــقــوقــيــة والــســكــان والــطــلــبــة والأمــــازيــــغ، والــجــمــعــيــات ذات 

الصبغة السياسية - الدينية.

قــبــل سبعينيات الــقــرن الــمــاضــي، لــم يــكــن هــنــاك ســـوى خــمــس جمعيات نــســائــيــة، بينما جـــرى بــيــن سنتي 

1970 و1984 إنشاء 27 جمعية نسائية في المدن الكبرى. ومن مجموع 33 جمعية، توجد 20 جمعية 

نسائية في الــربــاط و 7جمعيات في الــدار البيضاء)2)). وابــتــداء من سنة 1985، أُسست ثــاث جمعيات 

نشيطة وقريبة من الأحزاب السياسية)2)).

)2)) عبد الرحمان رشيق، »العلوم الاجتماعية والعنف الجماعي«، مقدمات، العدد 16 )1999(.

 Abderrahmane Rachik: Casablanca, et Ville et pouvoirs au Maroc (Casablanca: انظر:  الــتــفــصــيــات،  مـــن  )2)) لـــمـــزيـــد 

Afrique-Orient, 1994).

(26) Aïcha Belarbi, «Femmes et société civile: Réflexions sur le cas du Maroc,» dans: Aïcha Belarbi [et al.], Droits de 
citoyenneté des femmes au Maghreb: La Condition socio-économique et juridique des femmes, le mouvement des femmes 
(Casablanca: Le Fennec, 1997), p. 249.

)2)) وهي :

- الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي أسست سنة 1985، وتنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية،

- اتحاد العمل النسائي، الذي أنشئ في سنة 1987، وتنتسب إلى منظمة العمل الديمقراطي الشعبي،

- منظمة المرأة الاستقلالية التي أسست سنة 1988، وتنتمي إلى حزب الاستقلال. ونحن أمام تعزيز تنظيم الحركة المطلبية النسائية 

الــتــقــدمــيــات )1992(؛ منظمة  للنساء  الــمــغــربــيــة  الجمعية  الــنــســائــي )1991(؛  الإبــــداع  مــنــتــدى  الــمــاضــي : جمعية  الــقــرن   خـــال تسعينيات 

بهذه  الإعـــام  اهتمت وســائــل  وقــد  القروية )1995(..  بالمرأة  للنهوض  المغربية  المنظمة  fem ‘art )1994(؛ منظمة جسور )1995(؛ 
الحركات اهتمامًا شديدًا.
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ــتــــاح الــســيــاســي  تــــعــــززت الــــحــــركــــات الـــجـــمـــعـــويـــة بـــفـــضـــل الــــفــــرص الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــديــــدة؛ فــــإلــــى جــــانــــب الانــــفــ

)إصلاحات دستورية وإطلاق سراح السجناء السياسيين)2))، وعودة المنفيين السياسيين ... إلخ.(، كان 

النقاش يدور حول الإصلاح الدستوري لسنة 1992 )2)) وسنة 1996 )3)). وكان موضوعه إرساء التناوب 

السياسي، والحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين وبين النقابات وأرباب العمل. 

وانتقل النقاش السياسي في ظل ما سُمّي »حكومة التناوب« إلى نقاش مجتمعي يدور حول المسألة 

ـــدام،  ــ ــــزواج الــمــبــكــر، الــعــنــف ضـــد الـــمـــرأة، الــنــفــقــة، الإجــــهــــاض(، والـــفـــســـاد، والإعـ الـــنـــســـويـــة)3)) )الـــطـــاق، الــ

المرتبطة بحقوق  القيم  التعبير، وبــوجــه عــام، جميع  الثقافية واللغوية، وحــريــة  والــتــعــذيــب... والــحــقــوق 

ــيًــــا، مـــن دون إغـــفـــال الــنــقــاش الــــذي أثــيــر مــنــذ عــهــد قــريــب ولا يــــزال يُــعــتــبــر من  الإنـــســـان الــمــعــتــرف بــهــا دولــ

المحرمات، خصوصًا حول حقوق المثليين، وحقوق الممتنعين عن صوم رمضان)3)) ... إلخ. 

أمــا سنة 2011، التي تطابق ما أطلق عليه »الربيع العربي«، فقد كانت »فصلً خــاصًــا«، إذ كــان موقف 

الدولة من حركة 20 فبراير أدنى إلى المراقبة منه إلى القمع)3)) بالنسبة إلى احتلال هذه الحركة للفضاء 

الــعــمــومــي مـــن دون تــرخــيــص إداري ســابــق )بــتــظــاهــرات ووقــــفــــات، ثـــم بـــالإقـــامـــة الـــدائـــمـــة الــمــكــثــفــة للباعة 

المتجولين في الأحياء ... إلخ.(. فأصبح النقاش العمومي سياسيًا ومجتمعيًا بامتياز، وأضحى الفساد 

السياسي والملكية البرلمانية والكرامة، أو صيغتها السلبية »الحگرة« )3))، موضوعًا للمطالبة والاحتجاج 

بــصــورة مــتــكــررة فــي الــخــطــاب الاحــتــجــاجــي. ويــجــري التعبير عــن المطالب الاجتماعية الــجــديــدة، على 

الــمــســتــوى الــوطــنــي )فـــي الــمــدن والـــقـــرى والــجــبــال(، بــاســتــخــدام ألــفــاظ كــالــحــصــار والــتــهــمــيــش والإقـــصـــاء. 

وتــدور هذه المطالب، مرتبةً بحسب الأهمية، حول الشغل والسكن والصحة والتعليم والطرق والماء 

والكهرباء وانعدام الأمن)3)). 

)2)) ينبغي أن يشار إلى أن الموجة الأولى من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كانت في سنة 1989.

)2)) أتــــــاح دســتــور 1992 تــفــويــض بــعــض ســلــطــات الــمــلــك إلـــى الــحــكــومــة وإلـــى الــبــرلــمــان. ونـــص فــي ديــبــاجــتــه عــلــى » تشبث المغرب 

واحترامه لحقوق الإنــســان كما هو متعارف عليها عالميًا«. كما أدى إلــى إحــداث وزارة لحقوق الإنــســان، تولاها عمر عزيمان، أحد 

الرؤساء القدماء للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

)3)) قـــامـــت أحـــزاب الــمــعــارضــة الأربــعــة، فــي إطـــار الإصـــاح الــدســتــوري الـــذي أعلنه الملك فــي 1995.08.22، بتقديم »رســالــة« إلى 

مــســتــشــار الــمــلــك، تــتــنــاول حــقــوق الإنـــســـان، وتـــســـاوي الــحــقــوق الــمــدنــيــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، بــيــن الـــرجـــل والــــمــــرأة، ومــنــع الــتــعــذيــب 

والاعتقالات التعسفية، والتقليص من المدة النيابية للبرلمان من ست سنوات إلى خمس سنوات... عبّرت أحزاب المعارضة كذلك 

عــن رغــبــتــهــا فــي تمتيع الــمــغــرب بسلطة تــنــفــيــذيــة قــويــة، وبـــوزيـــر أول يتمتع بــالــســلــطــة، انــظــر الــعــرض الــــذي قــدمــه الــكــاتــب الــعــام لــاتــحــاد 

Le Quotidien du Maroc, 6/7/1996. :الاشــتــراكــي، عبد الــرحــمــان الــيــوســفــي، فــي اســتــجــواب أجــرتــه معه الــجــريــدة الإســبــانــيــة الــبــايــس

)3)) شهدت سنة 2000 تنظيم تظاهرتين، باتفاق مع السلطات المحلية، واحدة سيّرها التيار الإسلامي في الدار البيضاء، والأخرى 

ســيّــرهــا مختلف التنظيمات الــمــنــعــوتــة بالتقدمية والــحــداثــيــة، فــي الـــربـــاط. حــشــدت الــتــظــاهــرتــان مــئــات آلاف الأشـــخـــاص، وجــرتــا بــهــدوء 

بــدأت  لــلــمــرأة، فــي 12 آذار/ مــارس 2000،  الــيــوم العالمي  الــمــغــرب، بمناسبة  اللتين جرتا فــي  نــمــوذجــي. وبعد التظاهرتين الضخمتين 

مة المغرب إلى قسمين: عالم يسيطر عليه الإسلاميون، وآخر  الاحتجاجات الاجتماعية تتخذ، شيئًا فشيئًا، أبعادًا سياسية بارزة، مقسِّ

يسيطر عليه الحداثيون. 

.(Mouvement altrnatif pour les libertés individuelles: Mali) 3)) الحركة البديلة للحريات الفردية(

)3)) لكنه تمخض بسرعة عن إصلاح دستوري جديد.

)3)) مفهوم »الحگرة« يمكن ترجمته بالاحتقار. إنه يعبر عن شعور عميق بالحرمان والضيم.

)3)) رشيق، الحركات الاحتجاجية في المغرب.
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ـــا فــــي تـــعـــزيـــز أواصـــــــر الـــرابـــط  تــــــؤدي هـــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات والــــحــــركــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــصــفــة عــــامــــة، دورًا مـــهـــمًّ

الاجتماعي؛ فقد مكنت حركةُ 20 فبراير، على سبيل المثال، شبابًا غير متعارفين - بل ربما كانوا ينظرون 

 بعضهم إلــى بعض على أنهم أعـــداء أيديولوجيون - مــن فتح نقاشات هــادئــة، أدت فــي بعض الأحيان 

إلى نسج علاقات صداقة.

الجدول )3(

تطور الحركات الاحتجاجية في الفضاء العام

عدد الاحتجاجاتسنة

2005700

20085091

20096438

20108612

201218,750

201318,500

201411,330

المصدر: الجدول من إعداد الباحث اعتمادًا على الإحصاءات الرسمية لبيانات وزارة الداخلية، الرباط.

النقاش العمومي المجتمعي وانتشار الجمعيات وتعدد الحركات الاجتماعية  لكن من المفارقات أن 

يقابله عــدم الاهتمام بالشؤون العامة للوطن، أو اهتمام قليل؛ فمثلً، يعتبر أكثر من 69 في المئة من 

أنــه مفيد  المئة فقط يعتقدون  فــي  فــي مقابل 10  فــي الانتخابات غير مفيد،  التصويت  المستجوَبين أن 

التي صــادفــت »الربيع  جـــدًا. وكــانــت الصحافة تتحدث فــي إطــار احتجاجات حركة 20 فبراير )2011( 

العربي«، كما كان بعض الباحثين الأكاديميين يتحدث، خطأ، عن عدم عزوف الشباب سياسيًا، نظرًا 

إلى قيادتهم ومشاركتهم المكثفة في هذه الحركة. وبعد التعبئة الاجتماعية التي خاضتها الحركة، أجرت 

المندوبية السامية للتخطيط بحثًا ميدانيًا يؤكد ما نعرفه من قبل: »إن الشباب المغاربة يولون اهتمامًا 

قليلً لــلــشــؤون الــعــامــة؛ فمثلً 1 فــي المئة فقط مــن الــشــبــاب ينتمون إلــى حــزب ســيــاســي، و 4 فــي المئة 

يحضرون اجتماعات الأحزاب السياسية أو النقابات، و 1 في المئة من الأعضاء الفاعلين في النقابات 

يشاركون: 4 في المئة في التظاهرات أو الإضرابات و9 في المئة في أنشطة المتطوعين. بالإضافة إلى 

ذلك، يشارك 36 في المئة في الانتخابات بانتظام، و 14 في المئة بصفة غير منتظمة«)3))، مع العلم بأن 

هذه الفئات العمرية تتخبط في مشكلات اجتماعية كثيرة، حيث إن »نصف الشباب لا يشاركون البتة 

في الانتخابات، و21 في المئة منهم فقط يضعون ثقة كبيرة في العدالة، و17 في المئة في الصحافة 

تــتــراوح سنهم بين 18 سنة وأقــل مــن 45 سنة. واســتــغــرق جمع البيانات في  )3)) شــمــل المسح عينة مــن 5000 شخص مــن الشباب 

http://www.hcp.ma/ :الميدان من 21 آذار/ مارس إلى 5 نيسان/ أبريل 2011، شوهد بتاريخ 2015/9/18 على الموقع الإلكتروني

Principaux-passages-de-l-intervention-de-Monsieur-Ahmed-Lahlimi-Alami-Haut-Commissaire-au-Plan_a1021.html.
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و16 في المئة في المنظمات غير الحكومية، و9 في المئة في البرلمان، و7 في المئة في الجماعات 

المحلية، و 5 في المئة في الأحزاب السياسية«)3)).

الساحة الإعــامــيــة وتحتل باستمرار  الــتــي تهيمن على  الــحــركــات الاجتماعية  فــي هــذه  المشاركين  لكن 

الــمــجــال الــعــمــومــي عــبــر وقـــفـــات ومـــســـيـــرات وتـــظـــاهـــرات، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا خــلــق الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 

ــيـــون الـــذيـــن  ــيـــاسـ ــيـــون والـــسـ ــتـــمـــاعـ وتـــوطـــيـــدهـــا، لـــيـــســـوا فـــاعـــلـــيـــن ديـــنـــامـــيـــيـــن داخــــــل الأحـــــيـــــاء؛ فـــالـــفـــاعـــلـــون الاجـ

يــــقــــودون الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة يــشــتــغــلــون غـــالـــبًـــا خـــــارج الـــفـــضـــاء الــحــمــيــمــي الـــــذي تــمــثّــلــه الأحــــيــــاء، أي 

فـــي الأحـــيـــاء )deterritorialized(. ويــكــاد  ــتــــدادات مــجــالــيــة واجــتــمــاعــيــة  امــ لــهــا  لــيــس  الــحــركــات  إن هـــذه 

الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي الـــمـــغـــربـــي يـــخـــلـــو مـــــن جـــمـــعـــيـــات الأحــــــيــــــاء، أو جـــمـــعـــيـــات الـــمـــكـــتـــريـــن، أو جــمــعــيــات 

أحـــــيـــــاء الــــصــــفــــيــــح، أو جـــمـــعـــيـــات الـــمـــســـتـــعـــمـــلـــيـــن لـــلـــنـــقـــل الــــعــــمــــومــــي، أو ضــــحــــايــــا أزمــــــــة الـــــســـــكـــــن... يــفــضــل 

الـــمـــنـــاضـــلـــون الـــقـــيـــام بـــالـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي خـــــــارج الــــحــــي لـــحـــمـــايـــة هـــويـــتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة. وبــــالــــتــــالــــي، تــصــبــح 

السيارات وليس فضاء للاجتماعات  المشاة وأصحاب  للنوم ولمرور   وظيفة الحي مختزلة في مجال 

والمؤانسة والاحتجاج.

وتيرة التمدن والانتقال الديموغرافي

بالإضافة إلى تحركات المجتمع المدني في عهد نظام تسلطي، والتدخل المتزايد لأجهزة الدولة في 

النسيج العمراني، شهدت الحركات الاحتجاجية تطورات في ظل سيرورة الانفتاح السياسي؛ ذلك لأن 

ازدياد نسبة التمدن المتواصل من شأنه أن يفرض ثقافة حضرية تضاعف هشاشة العلاقات الاجتماعية 

بين الأفراد.

يحتّم صغر المساحة المخصصة للسكن وكبر حجم الأســرة على الأطــفــال غــزو الفضاء العام للحي. 

كــمــا أن قــيــام أطــفــال يــتــعــارفــون فــي مــا بينهم )مـــن خـــال الــمــدرســة أو الأزقــــة( بــالــتــردد عــلــى الــحــي يسمح 

كذلك بتنشيط الرابط الاجتماعي بين الجيران. لكن من شأن انخفاض نسبة الخصوبة عند النساء أن 

يؤثر في الحياة الاجتماعية داخل الأحياء، بحيث يؤدي انكماش حجم الأسرة بالضرورة إلى قلة عدد، 

إن لم نقل انسحاب، الأطفال من أزقة الأحياء؛ فتردد الأطفال على هذه الأزقة مصدر من مصادر تعزيز 

العلاقات الاجتماعية بين الأسر )وهو أيضًا مصدر للصراعات بين الجيران، وبالتالي لإمكان التعارف 

في ما بينهم(.

الــديــمــوغــرافــي«، حيث سُــجــل عجز ديــمــوغــرافــي في  يمر المجتمع المغربي فــعــاً بما يسمّى »الانــتــقــال 

الوسط القروي )ناقص 1 في المئة سنة 2014( وانخفاض تدريجي لنسبة النمو الحضري الذي انتقل 

 في الفترة الممتدة من سنة 1960 إلى سنة 1970 من 4.1 في المئة سنويًا إلى 2.1 في المئة في المتوسط 

المئة، أي ضعفي المستوى الوطني. ويصل  يبلغ 19.3 في  الفئة العمرية 15-24 سنة  لــدى  البطالة  بــأن »معدل  التذكير  )3)) يــجــب 

هذا المعدل إلى 25 في المئة بين الشباب حاملي الشهادات المتوسطة و 60 في المئة من بين خريجي التعليم العالي« )إحصاءات 

2015(، انظر: »كلمة أحمد الحليمي في افتتاح اللقاء حول أية أهداف للتنمية لما بعد 2015؟«، الرباط، 27 كانون الثاني/ يناير 2015، 

www.hcp.ma/attachment/548091/ �:ص 5، شوهد في 2015/9/18، في
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سنة 2014. يعود هــذا الانخفاض بــدوره إلــى تراجع نسبة النمو الديموغرافي على المستوى الوطني، 

حيث انخفضت نسبة الخصوبة من 7.1 أطفال في سنة 1961 إلى طفلين في سنة 2014:

الجدول )4(

نسبة التحضر والنمو الحضري بين سنتي 1960 و 2029

نسبة النمو الحضري 
)%(

نسبة التحضر 
)%(

السكان الحضريون مجموع السكان  السنة

- 29.1 3,389,613 11,626,470 1960

4.1 35.1 5,40972,5 15,379,259 1971

4.2 42.7 8,730,399 20,419,555 1982

3.6 51.4 13,407,835 26,073,717 1994

2.2 55 16,463,634 29,891,708 2004

2.1 60.3 20,432,439 33,848,242 2014

- 70.3 28,479,000 52,581,000 2029

ــبـــــاحـــــث اعــــــتــــــمــــــادًا عــــلــــى إحــــــــصــــــــاءات الــــســــكــــن والــــســــكــــنــــى لـــلـــمـــنـــدوبـــيـــة الـــســـامـــيـــة  ــ  الـــــــمـــــــصـــــــدر: الـــــــجـــــــدول مــــــن إعـــــــــــداد الـ

للتخطيط، الرباط.

 لا بد أن نشير كذلك إلى أن الاكتفاء الذاتي للأسر، وخصوصًا التوفر على جهاز التلفزيون ومشاهدة 

القنوات التلفزيونية الفضائية في كل بيت تقريبًا، يعزز انطواء الأسر على نفسها. بالإضافة إلى ذلك، 

الــبــنــات، إلى  يــدفــع الشعور بالنقص، بسبب العيش فــي حــي ذي سمعة سيئة، الأفـــراد أيــضًــا، ولا سيما 

الانكماش داخل الأسرة، بحيث لا يُنظر إلى الفضاء العام باعتباره مجالً للمؤانسة، بل يصبح الشارع 

مــرادفًــا لانــعــدام الأمــن ومكانًا لمرافقة الأشـــرار. تــؤدي هــذه العوامل كلها إلــى تغذية علاقات اجتماعية 

تتميز بــالــتــبــاعــد بــمــســافــات كــبــيــرة، حــيــث تــحــكــم عــاقــات الـــجـــوار ثــقــافــة الــفــردانــيــة والانـــطـــواء عــلــى الـــذات 

والأسرة والعائلة. ويؤكد أكثر من 65 في المئة من المستجوبين الحضريين تراجع الإحساس بالتضامن، 

في مقابل 32 في المئة في المجال القروي)3)). وقد أشار المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي 

علمي، عندما قــدّم التقرير الوطني حــول أهــداف الألفية 2012 الأخــيــر، إلــى »تــراجــع التضامن العائلي 

الذي يمكّن من التخفيف من تكلفة دخول الشباب للحياة النشيطة«)3)).

)3)) البحث الوطني حول الروابط الاجتماعية في المغرب )2012( الذي أنجزه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في الرباط.

)3)) كلمة أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، في افتتاح اللقاء عن: أية أهداف للتنمية لما بعد 2015؟، الرباط، 

  http://bit.ly/2fUC4y7 27 كانون الثاني/ يناير 2015، شوهد بتاريخ 2015/9/20، على الموقع الإلكتروني: �
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تُنعت مدينة الدار البيضاء، عاصمة المغرب الاقتصادية، بـ»الغول« لكبر حجمها وكثافة سكانها وانعدام 

الغريب  لــذا، يجب على  التمثّلات الاجتماعية(.  العلاقات الاجتماعية )على مستوى  تميز  التي  الثقة 

أن يتحوط في أمر سكانها وبناتها ونسائها وتجارها وسائقي سيارات الأجرة... يبلغ عدد سكانها أكثر 

لــكــن نسبة نموها  الــعــام الأخــيــر للسكن والــســكــنــى )2014(.  نــســمــة، بحسب الإحـــصـــاء  مــن 3,350,000 

 الــديــمــوغــرافــي تــراجــعــت تـــراجـــعًـــا مــلــحــوظًــا بــيــنــمــا ارتــفــعــت فـــي الـــمـــدن الــصــغــرى الـــمـــجـــاورة لــهــا والــمــتــمــيــز 

بنموها الكثيف:

الجدول )5(

التطور الديموغرافي لمدينة الدار البيضاء

نسبة النمو )%( المتوسط السنوي مجموع السكان  السنة

- - 965,277 1960

3.9 49,190 1,506,373 1971

3.1 57,530 2,139,204 1982

2.1 40,788 2,628,660 1994

40,345 3,032,116 2004

1.03 32,720 3,359,818 2014

الــمــصــدر: الــجــدول مــن إعـــداد الباحث اعــتــمــادًا على الإحــصــاءات الرسمية السكن والسكنى للمندوبية السامية 

للتخطيط، الرباط.

إن عدد المدن الكبرى التي يفوق عدد سكانها 500,000 نسمة لا يتعدى سبع مدن، بحسب الإحصاءات 

الأخيرة للسكن والسكنى لسنة 2014. وتُعَدّ مدينة الدار البيضاء، نظرًا إلى وزنها الديموغرافي، مرجعًا 

ثقافيًا  تنتج مضمونًا  التي  الكبيرة  المدينة  أن  العلم  العلاقات الاجتماعية ونوعيتها، مع  لــدراســة طبيعة 

خاصًا بها تعمل على نشر القيم والتمثلات والسلوكات السائدة بها في المدن الصغرى، وكذلك في 

المجالات القروية، وذلك بفضل هيمنتها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا بعد إنجاز 

مشروع كهربة المجالات القروية وانتشار وسائل الإعلام والتكنولوجيات الجديدة. لقد أصبحت أهمية 

المجال في تحديد الثقافة، بوصفها نظامًا قيميًا في المدن الكبرى مع مرور الزمن، مستقلة عن المجال 

الذي أنتجها، لتهيمن شيئًا فشيئًا على جميع المجالات الأخرى. 

علاقات الجوار واستبداد الحميمية

لاحــــظ زيـــمـــل فـــي تــحــلــيــلــه طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة بــيــن الأفـــــــراد، خـــاصـــة فـــي مـــجـــالات الــتــفــاعــات 

ولكنها  قوية جسديًا،  باتصالات  تتميز  الكبيرة  المدن  بين سكان  الاجتماعية  التفاعلات  أن  الانتقالية، 

تتباعد مسافات طويلة على مستوى العلاقات الاجتماعية التي تربط الأفراد، ومعنى ذلك أن العلاقات 

الاجتماعية تكون هشة وسطحية وباردة. 
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هــــذا الــهــاجــس الــــذي يــخــص إشــكــالــيــة الـــرابـــط الاجــتــمــاعــي غــيــر مـــوجـــود فـــي أدبـــيـــات الــمــنــظــمــات الــنــقــابــيــة 

والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الــمــغــربــيــة، ولا يـــوجـــد لـــه أثــــر فـــي الـــنـــقـــاش أو الــــحــــوار الــعــمــومــي بــيــن الــمــهــنــدســيــن 

المعماريين ولا بين مسؤولي وزارة الإسكان أو السلطات المحلية، ولا في وسائل الإعلام. مصدر القلق 

الرئيسي للحكومة هو بناء السكن الاقتصادي والقضاء على جميع أحياء الصفيح في المدن المغربية، 

التي  العلاقات الاجتماعية  الكثيفة، ولطبيعة  لتدخلاتها  النتائج الاجتماعية والسياسية  اعتبار  من دون 

تؤسس لها في هذه المناطق الهامشية الجديدة.

لقد طُــرحــت، على العكس مــن ذلـــك، إشكالية الــرابــط الاجتماعي وأمــاكــن العيش فــي دائـــرة السلطات 

العليا للبلاد. وشاركنا نحن في بحث نُظّم على الصعيد الوطني بشأن الرابط الاجتماعي، موله المعهد 

الــمــلــكــي لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة فــي الـــربـــاط، وجــــرت أطـــــواره فــي الــفــتــرة 2009-2011، تــحــت إشـــراف 

الــمــهــنــدس والــمــســتــشــار الــمــلــكــي مـــزيـــان بــلــفــقــيــه. كــمــا شـــاركـــنـــا فـــي ورشـــــة تــتــعــلــق بـــأمـــاكـــن الـــعـــيـــش، نظمها 

المجلس الاقــتــصــادي والاجتماعي والبيئي فــي مدينة الــربــاط. وجــرى أيــضًــا تحت رعــايــة والــي المدينة 

ـــدار الــبــيــضــاء، بــعــد الــغــضــبــة الــمــلــكــيــة الــتــي تــرجــمــهــا خــطــاب محمد  )الــمــحــافــظ( تــنــظــيــم ورش فـــي شـــأن الــ

الـــذي تلقاه هــذه المدينة مــن جانب  الــبــرلــمــان سنة 2013، وشـــدد فيه على ضعف التدبير  الــســادس فــي 

المجلس المنتخب.

 ســـنـــحـــاول الآن مـــقـــاربـــة الــــرابــــط الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن خــــال طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات بــيــن الـــجـــيـــران. اهـــتـــم الــتــشــريــع 

الإســـامـــي بــأمــر الــجــار اهــتــمــامًــا كــبــيــرًا. وقـــد جـــاء فــي الآيــــات الــقــرآنــيــة الــحــض عــلــى الإحـــســـان فــي معاملة 

وَالمَْسَاكيِِن  وَالْتَاَمَٰ  القُْرْبَٰ  وَبذِِي  إحِْسَاناً  ينِْ  وَباِلوَْالَِ شَيئْاً ۖ  بهِِ  تشُْكُِوا  وَلَ   َ اللَّ الــجــار: ﴿وَاعْبدُُوا 

يقول  مــعــروف،  حــديــث  وفــي   .)36 )الــنــســاء:  باِلَْنبِ﴾  احِبِ  وَالصَّ الُْنبُِ  وَالَْارِ  القُْرْبَٰ  ذيِ  وَالَْارِ 
الرسول: »ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه«. ويقول المغاربة : »عار الجار على 

جارو«. لهذا، تكتسي رابطة الجوار في التمثلات الاجتماعية بُعدًا قيميًا، لكن الواقع اليومي في المدن 

الكبرى يفرض منطقًا مغايرًا، وينتج قيمًا تمجد الفرد والانــطــواء داخــل الأســرة والعائلة واتخاذ الحيطة 

والحذر من الجار: ألَ يقال »يجب اختيار الجار قبل الدار«؟

إن حقيقة المدينة لا تنحصر في بناء السكن والطرقات والمرافق الاجتماعية والاقتصادية، على أهميتها، 

بل تستلزم فوق ذلك بناء العلاقات الاجتماعية بين السكان. لا بد من أن نقر أولً بأن مدننا الكبرى لم 

تشهد إعادة إنتاج التكتلات الريفية أو القبلية أو اللغوية في المجال الحضري؛ إذ كلما زاد عدد السكان 

الــروابــط القرابية،  وارتفعت معدلات كثافتهم، عظُم تباينهم وعــدم تجانسهم، وهــو ما ينتج منه تلاشي 

القيم والثقافة والعلاقات  تتميز  إذ  التقليدي؛  التماسك الاجتماعي  الــجــوار، وانهيار  وضعف علاقات 

ـــبـــــرودة، وبـــالإبـــهـــام  الاجــتــمــاعــيــة الــحــضــريــة فـــي الـــمـــدن الـــكـــبـــرى بــالــســطــحــيــة وســـرعـــة الـــــــزوال، وبــالــغــربــة والــ

أن  بيد  الحسابات.  والنفعية، وبعقلانية، وبمنطق  الثقة  والــتــراخــي، وبالتحفظ والأنانية والحيطة وعــدم 

الفرد، وكما قال زيمل في أوائــل القرن الماضي، يعيش في المدينة حــرًا، أي أن الضغوط الاجتماعية 

تصبح أقل حدة مقارنة بالوسط القروي أو المدن الصغرى، لأن الفرد في المدينة الكبرى فرد غريب 

وســـط الــحــشــد، ولأن الــمــنــظــومــة الــقــيــمــيــة مــتــنــوعــة ومــتــبــايــنــة فــي الــمــدن الــكــبــرى، حــيــث يــمــكــن الــفــتــاة التي 
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ترتدي في أزقة حيها الجلابة وربما الحجاب، مثلً، أن تنزع الجلابة أو الحجاب خارج حيها وترتدي 

اللباس العصري الذي يحلو لها.

إن ضعف الرابط الاجتماعي يعني هشاشة العلاقات الاجتماعية. وهو ما يمكن أن يرتب عنه:

ــتــــاج وســــاطــــة اجــتــمــاعــيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الأحــــيــــاء لــــيــــؤدي الـــوســـيـــط الاجـــتـــمـــاعـــي دور الـــمـــحـــاور   • عـــرقـــلـــة إنــ

أو المتحدث باسم السكان تجاه المنتخبين والسلطات المحلية.

بالحياة  السياسي والنقابي والجمعوي، والاهتمام  المواطنين في كــلٍّ من المجالات  • إضعاف مشاركة 

اليومية للحي.

 يُبين مجمل الأبحاث الأخيرة التي أجريت في المغرب، في حدود ما تمكنا من الاطلاع عليه، ضعف 

العلاقات الاجتماعية وانكماش الأفــراد حول النسيج الأســري والعائلي. كما أن نتائج البحث الوطني 

الذي شاركنا فيه، والذي أنجزه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية )الرباط( سنة 2012، تبيَّن أن 

أكــثــر مــن 80 فــي المئة مــن السكان المغاربة ثقتهم ضعيفة أو متوسطة فــي جيرانهم. ويــجــب تأكيد أن 

»الثقة في الجيران تنقص كلما ارتفع المستوى الدراسي للأشخاص«)4)). 

كما أن 48 في المئة من الفئات العمرية ما بين 18 و 30 سنة تعتقد أن الروابط الأسرية أهم كثيرًا من 

العلاقات مع الجيران. وتأتي علاقات الصداقة في المرتبة الثانية )43 في المئة(.

الجدول )6(

أهم الروابط الاجتماعية بحسب السن

 علاقات أسرية 

%

علاقات صداقة 

%

 علاقات جوار 

%

علاقات سياسية 

%

48.143.524.37.5 18 – 30 سنة

45.131.729.86.5ما فوق 30 سنة 

المصدر: المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، الرباط، 2012.

إن المجتمع الحضري مجتمع أفراد، تحكمه أساسًا علاقات أسرية ونفعية ووظيفية؛ إذ تؤكد الأبحاث 

الــمــيــدانــيــة الـــمـــذكـــورة أن عـــاقـــات الـــجـــوار تُــخــتــزل فـــي غــالــب الأحـــيـــان إلـــى تـــبـــادل الــتــحــيــة بــكــلــمــة »صــبــاح 

الخير« و»الــســام عليكم«. والأمــر على هــذا النحو كذلك حتى في الأحياء الشعبية التي تتميز بكثافة 

سكانية عالية. لقد ضعفت العلاقات بين الجيران، فأصبحت تنحصر في طلب هذا الجار أو ذاك بعض 

أدوات المطبخ أو الملح أو الخضر ... إلخ؛ ففي البحث الذي أجري على المستوى الوطني )المدن 

والأريــاف(، كان الجواب عن السؤال: »ما نوعية العلاقة التي تحبذون ربطها مع الجيران؟« كالتالي: 

أكثر من 54 في المئة من الرجال و 40 في المئة من النساء يفضلون أن تبقى هذه العلاقة محدودة في 

)4)) نتائج البحث الوطني الذي أنجزه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية. دعم البحث استجواب عينة وطنية تتكون من 5046 

http://www.ires.ma/fr/enquete-nationale/attitudes-envers-les-voisins-et- :شخصًا في سنة 2011، شوهد في 2015/9/18، في

types-de-voisinage.
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كلمة »صباح الخير«؛ و23 في المئة من الرجال و 28 في المئة من النساء يفضلون أن تبقى العلاقة مع 

الــرجــال و 28 في  تــبــادل الخدمات والأدوات المنزلية، و 16 فــي المئة فقط مــن  الجيران على مستوى 

المئة من النساء يودون تبادل الزيارات.

الجدول )7(

نوعية العلاقة التي تحبذ الساكنة ربطها مع الجيران، بحسب الجنس

علاقات محدودة جدًا 

%

تبادل الخدمات فقط 

%

 تبادل الزيارات 

%

 أجوبة أخرى 

%

54.122.716.36.5الرجال

40.128.028.53.3النساء

المصدر: المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، الرباط، 2012. 

إن أكثر من 56 في المئة من مجموع المستجوبين في المدن يودون أن تكون علاقات الجوار محدودة، 

في مقابل 34 في المئة فقط في العالم القروي:

الجدول )8(

نوعية العلاقات الاجتماعية التي تحبذ الساكنة ربطها مع الجيران في القرى والمدن

تبادل الزيارات %تبادل الخدمات فقط %علاقات محدودة جدًا %

34.335.827.2القرى

56.119.137.9المدن

المصدر: المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، الرباط، 2012.

الــوضــع الاجتماعي؛  الــدراســي أو  الــعــاقــات الاجتماعية مرتبط كذلك بالمستوى  كما أن تقليص هــذه 

فكلما ازداد المستوى الدراسي تقلصت العلاقة مع الجيران، حيث إن 60 في المئة من الفئة التي تتميز 

بارتفاع المستوى التعليمي تود أن تبقى علاقات الجيران محدودة جدًا:

الجدول )9(

نوعية العلاقات الاجتماعية المحبَّذة مع الجيران بحسب المستوى الدراسي

المستوى 

الدراسي

علاقات محدودة جدًا 

%

تبادل الخدمات فقط 

%

 تبادل الزيارات 

%

 أجوبة أخرى 

%

40.230.226.13.2دون مستوى

51.522.619.36.4ابتدائي

60.814.217.27.6ثانوي

59.915.116.98.1دراسات عليا

المصدر: المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، الرباط، 2012. 
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الــروابــط الاجتماعية داخــل الأســرة أو العائلة؛ فالمعلومات الشخصية والمشاعر  يجري تقاسم مجمل 

والعواطف هي فضاء خاص بالأسرة، فلا تهم الجيران ولا الزملاء. وعلى سبيل المثال، حينما تواجه 

ط أولً الشبكة العائلية، ونــادرًا ما تجد أسرًا تستعين بجيرانها أو أصدقائها  الأسرة صعوبات مالية، تُنشَّ

أو زملائها. ويُعتبر الرابط العائلي طبيعيًا بالنسبة إلى الأســر، على اعتبار أنها نتيجة علاقات بيولوجية 

لمِا يسودها مــن ثقة ودعــم متبادلين  بتلقائية،  الــدم والــــزواج. لذلك يتعامل معها  تتحكم فيها عــاقــات 

)فالفضاء العائلي هو أيضًا مصدر للصراع والتنافس(. إن الفرد كما يظهر في المجال العام هو صورة 

»كاذبة«، لأن الفرد يرتدي القناع الذي يروق المجتمع. والفرد في المجال الخاص هو الشخص على 

حقيقته، هو الأصيل وهو الصادق)4)). 

ويحاول الجيران بين سكان المدن الكبرى أن يتباعدوا بعضهم عن بعض ما أمكن لهم التباعد. ويعتمد 

 الــفــرد مــنــهــم عــلــى تنفيذ اســتــراتــيــجــيــا خــاصــة لتجنب لــقــاء جــــاره أو الــحــديــث مــعــه، وذلــــك مــن دون مقت 

أو كراهية، ولكن بفتور طفيف. إن استراتيجية التجنب هذه سلوك لمحاولة الابتعاد عن إثارة صراعات 

محتملة مع الآخر. وهي كذلك محاولة من الجار لتأمين الطرق التي قد تمكّن الغير من التوصل إلى 

معلومات عنه ينظر اليها على أنها شأن خاص أو حميمي. حين يشعر الفرد بأنه مراقب أو محاط بأناس 

المدن  بين سكان  الهشة  الاجتماعية  الــعــاقــات  تكون  المؤانسة. وهــكــذا،  ينخفض مستوى  فضوليين، 

الكبرى نتيجة لـ»استبداد الحميمية«.

تــمــركــزًا مجاليًا لمجموعات قبلية أو  الــمــدن المغربية لــم تعرف  زد على ذلــك، كما سبقت الإشــــارة ، أن 

إثنية أو لغوية أو دينية. ولا نجد كذلك أحياء يتمركز فيها سكان أجانب، حيث يتوزع السكان الأفارقة أو 

الصينيون أو الفلبينيون على أحياء المدينة. لكن هناك بوادر تمركز إثني تلوح في الأفق، وذلك بإنجاز 

سوق )متواضعة( في المدينة العتيقة في الدار البيضاء خاصة بالبضائع والخدمات )الحلاقة مثلً( التي 

يحتاج الأفــارقــة الــســود إلــيــهــا. لكن نسبة الأجــانــب فــي هــذه المدينة تمثل أقــل مــن 0.8 فــي الــمــئــة، وعــدد 

الأجانب في المغرب الذين شملتهم عملية الإحصاء ضئيل، فلا يتعدى 55,488 نسمة، يقطن 24,337 

نسمة منهم )حوالى 44 في المئة( منهم في الدار البيضاء و 12,891 )23 في المئة( في مدينة الرباط.

نــاحــظ فــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة مــيــاً واضـــحًـــا ومــتــزايــدًا لـــدى الأســـر نــحــو الــبــحــث عــن »الــعــزلــة الــذاتــيــة«؛ فالمنطق 

الاجتماعي السائد هو إقامة مسافة مع الجيران أو مع الآخر بصفة عامة. وهناك كثير من الأمثلة الشعبية التي 

تترجم الانكماش على الذات : »التيقار مزيان«، »داخل سوق راسو«، »إنسان حدودي«، »آش داني لشي 

قرع نمشط لوراسو«، »دير الخير يرجع لك ببومزوي«، »سلّم على عربي تخسر خبزة«، »دير النية وبات مع 

الحية وإلى صبحتي عكر ليا«، »اكتم سرك، تملك أمرك«، »الباب لي جيك منو الريح، سدو واستريح«.

 تطغى قيمة الفردانية على المجتمع، حيث يعتقد 59 في المئة من المستجوبين الحضريين أن المغاربة 

الــقــروي. ويعتقد أكثر من 65 في  ليسوا متضامنين في ما بينهم)4))، في مقابل 49 في المئة في العالم 

(41) Édouard Gardella, «Du jeu à la convention. Le Self comme interprétation chez Goffman,» Tracés, no. 4 (2003), 
p. 26.

)4)) نتائج البحث الوطني الذي أنجزه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.
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القاطنين  المئة مــن  فــي  فــي مقابل 52  بأنفسهم،  يبالون إلا  المئة مــن الحضريين كــذلــك أن السكان لا 

في البوادي؛ فقد فرضت المسافة مع الجيران )التيقار( نفسها كقيمة عند الساكنة، وحين يحاول الفرد 

التعرف أو الانفتاح على الآخر من خلال بعض الأسئلة التي تبدو عادية، أي غير حميمية، يُعتبر السائل 

من الفضوليين و»بركاك«.

إن أغلب الساكنة، كما ذكرناها سالفًا، لا تسعى إلى إقامة علاقات اجتماعية في حياتها اليومية خارج 

يُعتبر مجالً للعيش الحميمي. ويسعى الفرد للمحافظة على استقلاليته وفردانيته  الــذي  فضاء الأســرة 

ضد فضول المجتمع وهيمنته وضغطه. وسلوكه هو بمثابة تحصين له ولأسرته ضد مطالب وانتظارات 

الآخرين الذين يُعتبرون غرباء عن العائلة. ويعمل الفرد على تكوين مجال ترابي صغير يرسم له حدودًا. 

وكل تجرؤ على هذ المجال الخاص بالفرد يُعَدّ بمنزلة انتهاك، بل تهجم وعدوان على حميميته)4)). إن 

الغريب وغير المعروف يستدعي عدم الثقة، كما قالت لنا امرأة في الخمسينات من عمرها: »جارك هو 

منشارك، طالع يضرك هابط يضرك«، للتعبير عن عــدم الثقة في الجيران، وكذلك للتلميح إلــى اختفاء 

علاقات حسن الجوار التي كانت تسود في الماضي.

لكن هــذه العلاقات الاجتماعية تنشط بعد تضرر جماعي أو عــدوان خارجي على الساكنة )مثلً بعد 

الفيضانات أو اندلاع حريق في حي صفيحي، أو بعد تدخّل أجهزة الدولة لهدم المنازل »العشوائية«(، 

أو فـــي بــعــض الأفــــــراح أو بــعــد وفـــــاة أحــــد ســـكـــان الـــحـــي، حــيــث تــتــم تــعــبــئــة الـــجـــيـــران بـــصـــورة آلـــيـــة وتــلــقــائــيــة 

لمساعدة الأسرة في رُزئها ودعمها بتحضير الطعام)4)) واستقبال المعزين ... إلخ. كما يعمل المجلس 

الجماعي )المنتخبون( أيضًا على توفير خيمة كبيرة وكراسي لاستيعاب الجيران وأقارب المتوفى. إن 

أغلبية الأســـر متفقة عــلــى أن الــجــيــران هــم عــمــومًــا مــتــعــاونــون عــنــد حـــدوث وفـــاة أحـــد الــجــيــران أو إصابته 

بمرض خطِر. ويتميز هذا النوع من التضامن الاجتماعي بسلوك تلقائي و»طبيعي«.

خاتمة
تناولت الدراسة العوامل السياسية والمجالية والاجتماعية والديموغرافية التي يمكن أن تفسر هشاشة 

العلاقات الاجتماعية في المدن الكبرى. وأشارت إلى أن النظام السياسي المتسلط يعيق إنشاء الحركات 

الاجتماعية ولا يشجع على توفير الفرص لتنمية المؤانسة، ولا يواكب صيرورة التمدن السريع بإنجاز 

مرافق اجتماعية وترفيهية... يكون من شأنها أن تسمح بتعزيز الروابط الاجتماعية بين السكان.

 وعلى الرغم من الانفتاح السياسي ودينامية المجتمع المدني ووجود نقاش عام حول الموضوعات 

المجتمعية، وتعدد الحركات الاحتجاجية في الفضاء العام، والذي تغذيه وسائل الإعلام... فإن صيرورة 

الانكماش على الذات لا تقاوم)4)). إن أغلبية السكان لا ترغب في ربط علاقات اجتماعية مع الآخر. 

(43) Erving Goffmann, La Mise en scène de la vie quotidienne, 2: Les Relations en public, traduit de l’anglais par Alain 
Kihm, le sens commun (Paris: Editions de Minuit, 1973). 

)4)) بدأت الفئات الاجتماعية المحظوظة تلجأ إلى ممولي الحفلات لاستقبال المعزين.

الــســوق الوطنية مــن الصحف والــمــجــات والإذاعـــــات والــقــنــوات الفضائية والــشــبــكــات العنكبوتية... له  الــهــائــل فــي  الــعــرض  )4)) إن 

كذلك أثر كبير في تفتيت الرأي العام.
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ومن ثم، فإن الشكل الإيكولوجي الجديد للتكتلات الحضرية هو العامل الأساسي من عوامل هشاشة 

ا من مناطق مختلفة،  العلاقات الاجتماعية وانطواء سكان المدينة على ذواتهم. فالمدينة تستقبل أســرً

وغير متجانسة في مستواها الاجتماعي، في إطار نظام اقتصادي يتميز بمنطق المصلحة والحسابات 

والمنافسة التي تشيع قيم الفردانية واللامبالاة وعدم الثقة في الآخر. وحتى هيمنة القيم الإسلامية في 

المجتمع الحضري لا تعارض صيرورة الفردانية. ويعمق الاكتفاء الذاتي للأسر)4)) كذلك صيرورة هذا 

التجزيء المجالي والتمييز الاجتماعي. والمجال ليس خشبة مسرح ينعكس فيها المجتمع؛ إنه نتاج 

ومُنْتجِ في آن معًا، إذ تؤثر دينامية المجال في المدن الكبرى في بلورة قيم الساكنة التي تؤطر بدورها 

العلاقات الاجتماعية، حيث إن قيم الفردانية السائدة تهيكل النسيج العمراني. 

ثم إن سياسة السكن الاجتماعي المتبعة والموجهة للفئات الهشة، تكرس هي نفسُها الفردانية، وتنتج 

صراعات بين الجيران؛ فقد كان البناء الكثيف للسكن الاجتماعي لقاطني أحياء الصفيح في ضواحي 

المدن الكبرى، منذ الفترة الاستعمارية إلى حدود سنة 1987، مقتصرًا على إنجاز منازل فردية )تقطنها 

عائلة أو عائلتان على الأكثر( تتكون من طابقين. ثم حتّم غلاء العقار على السياسة العمومية تجنب هذا 

النوع من البناء النمطي، واللجوء إلى إنجاز عمارات من أربعة طوابق، أي فرض الملْكية المشتركة)4)).

بــدأ يفرض نفسه من خــال المنطق  إن القيم الفردانية تؤثر كذلك في تجزيء النسيج العمراني الــذي 

ــنـــــي، مـــنـــذ ســـنـــوات  ــ ـــــذي يــتــحــكــم تـــدريـــجـــيًـــا فــــي بـــنـــيـــة الـــمـــديـــنـــة الـــحـــديـــثـــة. وقـــــد بـــــدأ الـــهـــاجـــس الأمـ الأمــــنــــي الــ

الثمانينيات، يطفو على السطح، خصوصًا في مدينة الدار البيضاء )حي الأميرات وإقامة نادية وإقامة 

الــنــجــد فـــي حـــي الـــمـــعـــاريـــف، إقـــامـــة الــــوئــــام فـــي الـــحـــي الــحــســنــي الـــتـــي شــيــدتــهــا مــؤســســة عــــمــــومــــيــــة)4))...(. 

والخطاب الأمني المتجلي من خلال الإعلانات الاشهارية ممثَّل تمثيلً جيدًا في السياسة الترويجية 

للسكن. وهناك حاليًا مشاريع كبرى في طــور الإنــجــاز)4)). وتبحث الأســر، خصوصًا تلك التي تنتمي 

إلـــى الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الــوســطــى، عــن الــعــيــش فــي بيتها )entresoi(، بــعــيــدًا عــن »الــطــبــقــات الــخــطِــرة«، 

ــيـــــات الــفــرنــســيــة »الـــجـــيـــوب  ــ ــــزر اجـــتـــمـــاعـــيـــة« مــنــطــويــة عـــلـــى نــفــســهــا، تـــســـمّـــى فــــي الأدبـ  فــتــنــشــأ جـــــــرّاء ذلـــــك »جــ

)4)) إن التواصل من خلال شبكة الإنترنت يساعد كذلك على تقوية التجزيء والفردانية. 

)4)) السكن مع أسرة ثانية أصبح مصدرًا للصراعات بين الجيران، حيث إن المحاكم المغربية استقبلت عددًا كبيرًا من الشكايات 

للنظر في من له الأحقية في استغلال السطح. وكثير من الأسر المستفيدة من بقع أرضية في إطار سياسة السكن الاجتماعي لا تتوفر 

الــمــنــزل على أســـاس أن يمتلك الأول الطابق  ببناء  إلــى البحث عــن شــريــك يتكلف  المالية لإنــجــاز منزلها، فتضطر  على الإمــكــانــيــات 

العلوي ويمتلك الآخر الطابق السفلي. فالمستفيد الأول يمنع الثاني من استغلال السطح كملْكية مشتركة بذريعة أن العقد ينص على 

أن الشريك يمتلك الشقة فقط.

)4)) المؤسسة العمومية الجهوية للتهيئة والبناء للمنطقة الوسطى أكدت »أن الحائط أُنجز في سنة 1992 بناء على طلب السكان، 

للتفريق بين إقامة الوئام والأجزاء القريبة الأخرى والتي كانت في طور الإنجاز، لأن الحائط غير موجود في التصميمات التي صادقت 

 «Casablanca: Les Habitants d’Al Wiam s’insurgent contre l’Erac-centre,» L’Economiste, :عليها السلطات المحلية« انظر

14/7/2004, Accessed on 18/9/2015, at: http://www.leconomiste.com/article/65279casablanca-les-habitants-d-al-wiam-
 s-insurgent-contre-l-erac-centre.

)4)) تــنــجــز الآن )2015( مدينة جــديــدة فــي ضــواحــي مدينة الـــدار الــبــيــضــاء، فــي غــابــة بــوســكــورة، على مساحة 1,100 هــكــتــار، وينتظر 

استقبال حوالى 40,000 نسمة من طرف كبار الوسطاء العقاريين التابعين للقطاع الخاص )بريستيجيا: 200 هكتار، مجموعة بالموري 

للتنمية: 130 هكتارًا(، والعام )الشركة العامة للعقار التابعة لصندوق الإيداع و التدبير: 357 هكتارًا(.
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في المغ يةعنية والعلاقات الاجتمااالسياسة العمر

بـــ»الــمــجــمــوعــة  أمــيــركــا  فـــي  يُـــعـــرف  مـــا  أو   ،((5( )enclaves résidentielles fermées( الــمــغــلــقــة«  الــســكــنــيــة 

تسوّقه  الـــذي  الأمــنــي  الــخــطــاب  لقد ســاعــدت هيمنة   .)gated community( بــســور«  المحاطة  السكنية 

وسائل الإعلام على نشوء نسيج عمراني جديد ومجزأ يسمح في الوقت نفسه بالاستقرار في المدينة 

والانعزال عن باقي الأحياء المحيطة به، وذلك ببناء جدران وأسوار تمنع كل أجنبي من الدخول إلى 

الإقامة السكنية، مع اللجوء إلى المراقبة بكاميرات الفيديو ورجال أمن خاصين، بغية التحكم وضبط 

حركات الدخول والخروج من الحي.
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